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  مقدمة:

  لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:  الحمد

ستثمارية، والاقتصادية، وفق فإنّ عقد المضاربة من العقود التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتمويل المشاريع الا
  الشرعية.   والأسس، والمقاصد الضوابط

ويعتبر عقد المضاربة من العقود التي كانت قبل الإسلام وأقرّها، فقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بمال  
خديجة، وهو ما يجعل هذا العقد من أهم العقود الشرعية وذلك لما يقوم به من خدمة في تحقيق التنمية الاقتصادية  

  .، والأمةعمتالمجو والاجتماعية، للفرد، 

đذا  الشرعية، التي تتعلق  الأحكام  إلى  فيه    صوا له ʪʪ تطرقوامفهوم المضاربة، وخصّ قديما  هاء  وقد تناول الفق
  . ةفي الشريعة الإسلامي وأهميته تهمماّ يدلّ على مكانالعقد 

في المصارف المصارف الإسلامية، يتعرّض إلى كثير من المخاطر، سواء    افإنّ التمويل đ  المضاربةورغم أهمية  
  ض لها المصارف الإسلامية.وغيرها من المخاطر التي تتعرّ  ن،اطر الإئتماʪلسوق أو كانت مخخاطر ذه المت هتعلق

، وذلك لبيان  في الفقه الإسلامي  مخاطر الاستثمار ʪلمضاربة وتطبيقاته المعاصرةموضوع  وقد اخترت البحث في  
  ت المصارف الإسلامية على اطلاع đا، كما تطرق  حتى تكونوبيان أنواعها،  أنواع هذه المخاطر ʪلدراسة والتحليل،  

  إلى علاج هذه المخاطر.

قت في الثاني، وتطرّ   ، وضوابطه الشرعية،وقد قسّمت الموضوع إلى ثلاثة محاور بيّنت في الأول: مفهوم الاستثمار
  المصارف الإسلامية.لمضاربة في الاستثمار ʪمخاطر لحديث عن وأنواعها، وخصّصت الثالث  ،إلى تعريف المضاربة

  

  

   

 وتطبيقاته المعاصرةلمضاربة ʪ ستثمارمخاطر الا
  الفقه الإسلاميفي 

  التجاني أحمد ابيب الشيخ د. 
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للدراسات والبحوث  

    الإسلامية
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  المحور الأول: مفهوم الاستثمار، وضوابطه الشرعية 

  في اللغة أولا: مفهوم الاستثمار

: "الثمَر محركةً: حمل الشجر وأنواع المال.. وثمَرُ الرجل: تموّلَ.. وثمرّ الرجل ماله: نماّه جاء في القاموس المحيط
  .   1وكثرّه"

مصدر: استثمر، أي: طلََبَ الثَّمَرَ، وتحُيل مادة "ثمَرَ" في اللغة إلى الزʮدة  ϥنه:  الاستثمار    :وعرف الجوهري
   .2والتكثير والنماء، فيقال: "أثمْرَ الرجل، إذا كثر ماله، وثمرّ الله مالَه، أي: كثرّه"

"استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية،   عرّف المعجم الوسيط الاستثمار ϥنه:و 
  3وإما بطريقة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات". 

  ʬنيا: تعريف الاستثمار اصطلاحا: 

الاستثمار في التعريف الاقتصادي هو: تخصيص أموال للإنفاق على مشاريع تجارية أو تنموية đدف تحقيق  
  أرʪح. 

 الاقتصاديون الاستثمار ϥنه: الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية أو رأس المال.  عرّف وقد

توظيف الأموال وفقا للضوابط والأسس والمقاصد   وأما تعريف الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي فيعرف ϥنه: 
  . 4الشرعية والاقتصادية الإسلامية، đدف المحافظة على المال وتنميته وتحقيق مهمة الخلافة في المجتمع وعمارة الكون

ويتضح من خلال هذا التعريف أن الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي هو توظيف الأموال وفق أحكام الشريعة 
مفهوم  نجد  بينما  شرعية،  بضوابط  مقيد  فهو  وʪلتالي  وتنميته،  المال  على  المحافظة  مقصد  لتحقيق  الاسلامية، 

التي لا   ك استثمارها في الفوائد الربوية،الاستثمار في الاقتصاد الوضعي هو توظيف للأموال حتى ولو اقتضى ذل 
  تتماشى مع أهداف ومقاصد الاستثمار في الشريعة الإسلامية.

  ʬنيا: أهداف الاستثمار

  يسعى الاستثمار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، على المستوى الاقتصادي العام، من أهمها:  

 المحلي.، ʪلإسهام في رفع الناتج زʮدة النمو الاقتصادي للبلد -
 محاربة البطالة، بخلق المزيد من فرص العمل.  -
  .الرفع من المستوى المعيشي للفرد والمجتمع -
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وعلى المستوى الخاص، فإن الاستثمار يحقق مجموعة من الأهداف للمؤسسات المالية المستثمرة، ومن أهم هذه  
  الأهداف:

 الربح؛ وذلك بحفظ الموجودات وزʮدة قيمتها.  -
 لأداء جميع الالتزامات المستحقة على المؤسسة والصرف على المشاريع القائمة.توفير السيولة؛   -
 تجنب المخاطر؛ ومنها مخاطر تكدس المال، وتغيرّ قيمة النقد بسبب التضخم، وتكلفة الفرصة البديلة.  -

  ʬلثا: الضوابط الشرعية للاستثمار

ʪلنص   تتميز الشرع  حددها  لضوابط  خاضع  فيها  الاستثمار  ϥن  التقليدية  نظيرēا  عن  الإسلامية  المصارف 
  الصريح، أو تضمنتها قواعد المعاملات المالية ومقاصد الشريعة في المال. ومن أهم هذه الضوابط:

1- :ʪلرʪ التعامل  الإسلامي،  تحريم  الاقتصاد  في  الأساسي  الضابط الشرعي  هو  الآʮت   وهذا  نصت  فقد 
والأحاديث الشريفة على حرمة التعامل به لما فيه من ظلم وغبن وتحقيق لمصالح فئة قليلة من الأمة على   القرآنية

دالة في توزيع  جعله متعارضا مع جميع مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي، القائمة على الع  مما  البقية،حساب  
بين الأفراد أو الشركاء في أي عملية استثمارية، وهو ما  ، وتوزيع المخاطر  وتحريم أكل أموال الناس ʪلباطل  ،الثروة

 يعبر عنه بمبدأ: الغنم ʪلغرم. 
ويعني الاكتناز في الفكر الاقتصادي الحديث الاحتفاظ ʪلمدخرات في صورة أرصدة   :تحريم اكتناز المال -2

 .  5يعرف بـ"زʮدة التفضيل للسيولة"  ما ، وهواطلة عن الاستثمارنقدية ع
  غنى عنها،   وبما أن النقود وسيط للتبادل ومقياس للقيم فإن إنفاقها وتداولها يؤدي إلى تحقيق مصالح اقتصادية لا

وحفاظا على تلك المصالح جاء الإسلام بتحريم تعطيل الأموال وحبسها عن    ،سواء على مستوى الفرد أو المجتمع
  .Ϧ6كلها الزكاة"  "اتجّروا في أموال اليتامى لا  مجالات التثمير والنماء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ديث الاحتكار بكونه النقيض لحالة سيادة المنافسة الكاملة  تحريم الاحتكار: ويعرّف الفكر الاقتصادي الح  -3
  7في السوق.

وأن حق الملكية الفردية   فهوم يتنافى مع مبدأ أن المال مال الله وأن الإنسان إنما هو مستخلف فيه فقط،ذا الموه
تتعارض مع المصالح الاقتصادية العامة للأمة؛ فالمعاملات داخل النظام الاقتصادي الإسلامي   يبقى في حدود لا

تصادي يخلف أضرارا جسيمة؛ منها ارتفاع  ضرر ولا ضرار"، والاحتكار بمفهومه الاق  "لا  تقوم على أساس قاعدة
، كما يؤدي إلى عدم تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية وضياع جزء من الناتج الاسعار الذي يؤدي بدوره إلى التضخم

احتكار منفعة اقتصادية معينة، فالسوق الإسلامي   -حقيقيا كان او اعتبارʮ  -فلايجوز لأي شخص    القومي المحتمل.
 يه متكافئة. سوق مفتوح والفرص ف
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م الإسلام جميع البيوع التي تنطوي على غرر أو جهالة : فقد حرّ عدم جواز التعامل ʪلبيوع المنهى عنها  -4
أو غش أو خداع، حماية لحقوق الأفراد ومنعا لانتشار الظلم وحرصا على استمرار النشاط الاقتصادي في خدمة 

والأمة و المجتمع  آʮت  وردت  فقد  في  ،  الاقتصادي أحاديث كثيرة  ضررها  يظهر  التي  البيوع  من  أنواع  عن  النهي 
  والأخلاقي.

  . ومشروعيتها ،المحور الثاني: تعريف المضاربة، وأنواعها 

"اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الاخر جهده ونشاطه في الاتجار    عرفت المضاربة Ĕϥا: .1
الشائع الجزء  من  يشترطان  ما  حسب  على  بينهما  الربح  يكون  أن  على  المال  đذا  بعضهم 8والعمل  وعرفها   ."

  .9)ربالمضا(وعمل من جانب آخر  )رب المال(ʪلتعريف التالي: المضاربة شركة في الربح بمال من جانب 
  الأركان التالية لصحتها: المضاربة في المعاملات المالية يجب أن تتوفر فيها ونستخلص من هذه التعاريف أنّ 

 ويجب أن يكون كل وحد    العامل في المال،  -المضارب  ورب العمل أي  -صاحب رأس المال-رب المال
 منهما كامل الأهلية في المعاملات المالية.

 وهي الإيجاب والقبول. :الصيغة 
 ستثمار به في المضاربة.وهو المال المقدم للا :رأس المال 
 وهو ما يتفق عليه العاقدان: سواء كان جزءا شائعا كالثلث والربع، أو نسبة مقطوعة، فهما شركاء   :الربح

يتحمل فق عليها عند التعاقد، وأما في حال الخسارة فيتحمل صاحب المال خسارة رأس المال، و النسب المت حسب 
العامل ضياع وقته وجهده، فالمضاربة من عقود الأماʭت التي لا يجب على العامل الضمان فيها إلا إذا قصر، أو  

ون المال مضموʭ عليه وليس تعدى، أو خالف الشروط، فحينئذ يجب عليه الضمان، لأنه: "يصير كالغاصب ويك
 ". 10له أجر البتة

وأما غير ذلك فلا يجب الضمان حتى ولو اشترط عليه، استنادا إلى القاعدة الفقهية: ما انتفى ʪلشرع لا يثبت  
 ʪلشرط. 
 ، فإن حصل  )الغنم ʪلغرم(يشترك المتعاقدان في المضاربة في الربح والخسارة: استنادا إلى القاعدة الفقهية     

 .11الغنم، وإن لم يحصل اشتركا في المغرم، فأحدهما ذهب نفع بدنه، والاخر ذهب نفع مالهربح اشتركا في 

  :12يشترط فيه  العمل : 
-  ) التجارة  مجال  في  يكون  الصناعية أن  الحرف  فيها  فأدخلوا  هنا  التجارة  مدلول  والحنابلة  الأحناف  وسع 

 والزراعية). 
 غير خادم لحفظ المال أو تنميته).عامل تضييقا غير مفيد ( على الفي المضاربة المقيدة)  (  ألا يضيق رب المال  -
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وحاجة الناس إلى Ϧقيت  اختلف الفقهاء في جواز أن تكون المضاربة مؤقتة بوقت محدد تنتهي فيه.   وقد       
  المضاربة مرجحة لمذهب الجواز.

وقيل يجوز قبل ظهور    قيل يجوز ذلك،كما اختلفوا في جواز شراء المضارب لنفسه من مال المضاربة (        
  الأرʪح لأنه يصبح بعد ظهور ها شريكا) وحاجة الناس مرجحة للجواز الذي هو رأي الجمهور. 

  وقد حدد الفقهاء تصرفات لا يملكها المضارب إلا ϵذن من رب المال أو تفويضه العام:     
  دفع المضارب مال المضاربة لآخر مضاربة به.-
  شاركة به.دفع المضارب مال المضاربة لآخر م-
  المضارب مال المضاربة بماله.  خلط-
  استدانة المضارب على المضاربة.-
  فيه عدة شروط منها أن يكونويشترط : الربح:  

  ʪلمائة) ʪ50لمائة، أو  20أي محددا بنسبة محددة على الشيوع الربح معلوما: (      

  لا مبلغا مقطوعا)جزءا شائعا ( -وكذلك أن يكون الربح        

 رب المال يستحق بماله والمضارب يستحق بعمله).مشتركا بين الطرفين: (- أن يكون الربح     

  .يتحمل العامل ضياع وقته وجهدهوأما في حال الخسارة فيتحمل صاحب المال خسارة رأس المال، و      

، فإن حصل  )الغنم ʪلغرم(استنادا إلى القاعدة الفقهية    يشترك المتعاقدان في المضاربة في الربح والخسارة:     
  .ربح اشتركا في الغنم، وإن لم يحصل اشتركا في المغرم، فأحدهما ذهب نفع بدنه، والاخر ذهب نفع ماله

  مشروعية المضاربة:.2 
  عقد المضاربة جائز ʪلكتاب والسنة والإجماع.

  الكتاب:مشروعية المضاربة  -
  .13استدل العلماء على مشروعية المضاربة بقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله

  النبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة قبل الإسلام  ومن السنة: أنّ -
  .14وحديث: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر ʪلشعير، للبيت لا للبيع 

  ما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز المضاربة.وأ-
  أنواع المضاربة: .3

  أنواع المضاربة: 
 :من حيث قيود التصرف  

  :15 تنقسم المضاربة إلى قسمين هما
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هي التي يفوض فيها رب المال المضارب في أن يدير عمليات المضاربة دون أن يقيده  المضاربة المطلقة:    -أ
  بقيود.

فيه  :المقيدةالمضاربة  ب.   يعمل  الذي  المجال  أو  ʪلمكان  المضارب  المال  رب  فيها  يقيد  التي  نوع هي  أو   ،
  .وبكل ما يراه مناسبا بما لا يمنع المضارب عن العمل الاستثمار، أو الجهات التي يتعامل معها،

  :من حيث تعدد أطرافها  
  وهي الصورة العادية للمضاربة).وهي التي لا يتعدد فيها رب المال ولا المضارب (أ. المضاربة الثنائية: 

مضارب/ عامل واحد ϩخذ أكثر من وهي التي يتعدد فيها رب المال (  . المضاربة الجماعية أو المشتركة:ب
  يهما. رب مال واحد يدفع أمواله إلى أكثر من مضارب) أو كلمضاربة من أكثر من طرف) أو رب العمل ( 

  .، وعلاجه في الشريعةصارفالمحور الثالث: مخاطر المضاربة في الم

في المؤسسات المالية الإسلامية بعض المخاطر التي يجب الحذر منها، وكذلك أخذ    ضاربةيواجه التمويل بعقد الم
  مفهوم   لها في المحور الآتي، وذلك ببيانق  ة، نتطرّ عدّ الضماʭت الكافية في حال حصولها، وهذه المخاطر لها أسباب  

  ما يلي.  ، وذلك من خلال  ثم نختم بمخاطر المضاربة المخاطر، وأنواعها، في المصارف الإسلامية، 

  أولا: تعريف المخاطر: 

 تعريف المخاطر في اللغة:   .أ
اللغة  مقاييس  معجم  في  أصلان::  جاء  والراء  والطاء  الخاء  اضطراب   خطر:  والثاني  والمكانة،  القدر  أحدهما 

. وإطلاق الخطر على المعنى الثاني هو الذي يتعلق بمعنى المخاطر هنا، لأنّ فيها حركة واضطراب ʪلنسبة 16وحركة
  إلى الاقتصاد ومجال الأعمال والمال ففيه تعرض للمخاطر فهو غير ʬبت.

ال: خاطر الرجل بنفسه أي غرّر đا وعرّضها للهلاك، ويطلق الخطر في اللغة على الإشراف على الهلاك، يق
  17والخطر السبق الذي يتراهن عليه. 

  ب. تعريف المخاطر اصطلاحا: 

  .  18عرّف المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المخاطر Ĕّϥا: التقلب في العائد 

وذهب بعض المعاصرين إلى تعريف المخاطر Ĕّϥا: احتمال الخسارة إمّا بشكل مباشر من خلال خسائر في 
نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المال، أو بشكل غير مباشر من خلال وجود قيود تحدّ من قدرة المصرف على  

لمخاطر أĔّا حصول تقلّب في العائد . ويتضح من خلال تعريف ا19الاستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته
أي الربح، إلى الجانب السلبي، نتيجة عدّة عوامل، سواء كانت العوامل التي أدّت للخسارة داخلية أم خارجية، 

  وسواء أمكن تجنبها أم كانت خارجة عن الإرادة، فكلّ ذلك يدخل تحت جانب المخاطر. 
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  المخاطر المشتركة في المصارف الإسلامية ʬنيا:

تنقسم المخاطر إلى قسمين: مخاطر عامة، وأخرى خاصة: ولا تخرج المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسلامي 
 .20عن القسمين المتقدمين، ويمكن تلخيص أهمّها من خلال الآتي:

عدم وفاء العميل ʪلتزاماته كاملة وفي مواعيدها المحدّدة... وهي من المخاطر الخاصة   مخاطر الائتمان:  -1
التي تم الاتفاق عن دفع الأقساط    عميلبعجز ال  صارف الإسلاميةالتي يمكن تجنّبها أو تخفيضها، وكثيرا ما تتأثر الم

إلى المؤسسات المالية، ومنها حصول  وما يترتّب على ذلك من أضرار اقتصادية ومالية ʪلنسبة عليها مع المصرف،
العجز في السيولة، وعدم التزام المؤسسة ʪلالتزامات المالية، وكذلك تعطيل الموارد المالية وعدم توجيهها إلى الاستثمار  

 والتمويل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هي التي لا يمكن تجنّبها كالكوارث، (أخطاء وتنقسم إلى قسمين عامّة وخاصة، فالعامّة    مخاطر التشغيل:  -2
بشرية أو فنية أو كوارث) وهي من المخاطر العامة إذا كانت بفعل العوامل الخارجية، ومن المخاطر الخاصة، (يمكن 
الكادر   Ϧهيل  ضعف  التقنية،  الوسائل  أو  التجهيزات  (عدم كفاية  داخلية  عوامل  بفعل  إذا كانت  تجنبها) 

 البشري...). 

توظيف الأموال في مجالات محرمة كالخمر مثلا، أو بطرق محرمة كالرʪ مثلا. وهذا من اطر الشرعية:  المخ  -3
الم  لها  تتعرض  التي  والمخاطر  المعوقات  في    صارفأكبر  منها  الفائض  واستثمار  الأموال  توجيه  وهي  الإسلامية، 

الرʪَِّ وَيُـرْبيِ الصَّدَقاَتِ المحرّمات، كالرʪ، الذي عاقبته المحق والخسارة، كما قال تعالى في مح  ُ كم كتابه: ﴿يمَْحَقُ اللهَّ
ُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ﴾    . 21وَاللهَّ

أهمّ التحدʮت التي وتعتبر من   ترجع لاتجاهات الصعود والهبوط التي تطرأ على الأسواق:  مخاطر السوق:  -4
والأسبوعية  اليومية  التقلبات  نتيجة  وذلك  الإسلامية،  الملاية  والمؤسسات  للبنوك  الاستثمارية  النشاطات  تواجه 
والشهرية في قيم الأصول وتوقعات العوائد ēدد قدرة المستثمرين على تحقيق عوائد منها، وإن كانت بنفس الوقت 

  .22تتضمّن أرʪحا كبيرة

 أسباب مخاطر السوق، ومنها، تقلبات سعر الصرف، سعر الفائدة، أسعار الأوراق المالية، التضخم،   وتتنوع
،  صارف الإسلاميةكما تعتبر مخاطر السوق المتعلّقة برأس المال من أكثر المخاطر التي تتعرض لها الاستمارات في الم

ويرجع ذلك إلى أنّ أغلب هذه العوامل يخضع ويتأثر بعوامل خارجية، كالسياسة والحروب، فنجد أنّ الأسهم ēبط 
لخسارة مالية كبيرة، ويرجع تقلّب الأسعار أحياʭ لسعر الفائدة، في حال وجود أحد العوامل المتقدمة، مماّ يعرّضها 

وذلك لأĔّا نوع من الرʪ، كما أĔّا مشتملة على القمار والرهان والمغامرة، وغير ذلك من المحرّمات، وليست أزمة  
  الرهن العقاري العالمية عنّا ببعيد.
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  لمالية:ʬلثا: مخاطر استثمار أموال المضاربة في المعاملات ا

، والحساʪت الاستثمارية -المطلقة–تنقسم الحساʪت الاستثمارية إلى قسمين: الحساʪت الاستثمارية المشتركة  
  .23المخصصة

يعني أن صاحب الحساب أعطى  ) فالأول وهو الحساب الاستثماري المشترك (أو الحساب الاستثماري المطلق
اقتصادي فهي مشروع    للبنك كامل التصرف في الأموال المودعة إليه، فللبنك حق التصرف فيها واستثمارها في أي

مى قديما ʪلمضاربة المطلقة، إلا أنّ العملية هنا جماعية بغض النظر عن المجال المستثمر فيه، ويختلف الحساب سيما  
استثمار أموالهم المودعة إليه حسب خططه  "   للبنك الحق فييحق  عن المقيد أن الحساب المشترك،  الاستثماري المطلق  

  . 24وبرامجه وربطها بعمليات المصرف ونتائجه"

أهمّ التحدʮت التي ترجع لاتجاهات الصعود والهبوط التي تطرأ على الأسواق: وتعتبر من    مخاطر السوق:-
للب الاستثمارية  النشاطات  والأسبوعية تواجه  اليومية  التقلبات  نتيجة  وذلك  الإسلامية،  المالية  والمؤسسات  نوك 

والشهرية في قيم الأصول وتوقعات العوائد ēدد قدرة المستثمرين على تحقيق عوائد منها، وإن كانت بنفس الوقت 
 .25تتضمّن أرʪحا كبيرة

ئدة، أسعار الأوراق المالية، التضخم، وتتنوع أسباب مخاطر السوق، ومنها، تقلبات سعر الصرف، سعر الفا
كما تعتبر مخاطر السوق المتعلّقة برأس المال من أكثر المخاطر التي تتعرض لها الاستمارات في المؤسسات المالية، 
ويرجع ذلك إلى أنّ أغلب هذه العوامل يخضع ويتأثر بعوامل خارجية، كالسياسة والحروب، فنجد أنّ الأسهم ēبط 

حد العوامل المتقدمة، مماّ يعرّضها لخسارة مالية كبيرة، ويرجع تقلّب الأسعار أحياʭ لسعر الفائدة، في حال وجود أ
وذلك لأĔّا نوع من الرʪ، كما أĔّا مشتملة على القمار والرهان والمغامرة، وغير ذلك من المحرّمات، وليست أزمة  

اطر السوق كثيرا، خصوصا المضاربة المشركة، أو الجماعية، في الرهن العقاري العالمية عنّا ببعيد. وتتأثر المضاربة بمخ
 المصارف الإسلامية. 

  المخاطر القانونية:-

غياب هيكل قانوني لحماية أصحاب  ومن المخاطر المتعلقة ʪلمضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية:  
  .  26حساʪت الاستثمار المشتركة 

يجب توفير الحماية لهم من المخاطر لأĔم لم يحددوا مجالا معينا لاستثمار أموالهم فيه، بخلاف أصحاب وعليه   
ه، فهم حساʪت الاستثمار المخصصة فهم تعرض للمخاطرة، لأĔم قاموا بتحديد مجال معيين لاستثمار أموالهم في

  اقل خطرا من القسم الأول. 



 

 

  التجاني أحمد ابيب**  وتطبيقاته المعاصرةالمضاربة ب ستثمارمخاطر الا

2023 169 دجنبر - الحادي عشرمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

مخاطر  من  للتقليل  هامة  توصيات   ،ʮبماليز الاسلامية  المالية  الخدمات  مجلس  عن  الصادر  القرار  تضمّن  وقد 
  :27الاسلامية، ومن هذه المبادئ   صارفالمضاربة المشتركة في الم

اʪت الاستثمار في مراقبة  .أنه يجب على مؤسسات خدمات المالية الاسلامية، الإقرار بحقوق أصحاب حس1
  استثماراēم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها. 

الاسلامية اعتماد استراتيجية استثمارية سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة  صارف  . يجب على الم2
الاستثمار ( حساʪت  الأصحاب  في  والمقيدةآخذين  المطلقة،  الاستثمار  حساʪت  بين  التمييز  ضرورة   )لاعتبار 

  ʪلإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد.

والحجة في   . استبعاد مطلق لأحكام الشريعة الإسلامية، ʪختيار القانون الوضعي بديلا عن أحكام الشريعة،3
  ذلك عدم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية. 

المشتركة4 الاستثمار  حساʪت  أصحاب  لها  يتعرض  التي  المخاطر  المشتركة  .ومن  تكييف    -(المضاربة  إعادة 
ʮومعنو ʮطلة من الناحية الشرعية لعدم   اذفإ.  28المعاملة بما يسيء إليها مادʪ اختلت شروط معاملة معينة فهي

  الشروط المنصوص عليها في المعاملة المذكورة.مراعاēا 

الاستبعاد المطلق لأحكام الشريعة الإسلامية، ʪختيار . وكذلك من مخاطر المضاربة في المصارف الإسلامية، 5
  القانون الوضعي بديلا عن أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الاستبعاد يتجلى في أوجه: 

  الاستناد على سبب عدم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية: وهو ما نص عليه القانون القضائي لبريطاني في
قضية بنك الشامل البحرين، حيث فسّر القاضي عبارة" الشريعة الغراء" المنصوص عليها عند حصول نزاع بين 

في القرآن والسنة، وهو ما لم يتم تقنينه  المتعاقدين على أنّ المقصود đا: ذلك القانون السماوي المنصوص عليه  
  ʪلنسبة إلى المعاملات المالية والتجارية. 

وأمّا الاستبعاد الثاني فهو التفسير السلبي للشرط المزدوج على أنهّ اختياري وليس إجباري، حيث لجأت بعض 
القانون البريطاني بما لا يخالف  الإسلامية إلى الشرط المزدوج حيث يتم النص أحياʭ على أنهّ يتم تطبيق    المصارف

أحكام الشريعة الإسلامية، فيقوم القاضي بتأويل هذا الشرط على أنهّ شرط اختياري بين القانون الوضعي، والشريعة  
  الإسلامية 

الإسلامية، مخاطر البيئة التي تعمل فيها، وكذلك نقص صارف  من المخاطر والمشاكل التي تتعرّض لها المكذلك  و 
  التي يضيق المقام عن تناولها. شري المتخصص، وغير ذلك من المخاطرالكادر الب
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ولأجل حفظ حقوق رب المال في المضاربة، فيجب أن يتم توثيق المعاملة حتى لا يضيع المال، وذلك امتثالا  
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا  في قوله تعالى:﴿  كماوالإشهاد عليه،  ،  29الدين كتابة  في القرآن الكريم بسبحانه وتعالى  الله  مر  لأ

نَكُمْ كَاتِبٌ ʪِلْعَدْلِ وَلاَ ϩَْبَ كَاتِ  تُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُـبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ ُ إِذَا تَدَايَـنـْ بٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَّ
ئًا فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ سَفِيهًا أوَْ ضَعِي  فَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ  فًا أوَْ الحَْقُّ وَلْيـَتَّقِ اللهََّ رَبَّهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيـْ

لمَْ يَكُوʭَ رَجُلَينِْ فَـرَجُلٌ وَامْرَأʫََنِ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يمُِلَّ هُوَ فَـلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ ʪِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ  
إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ ممَِّنْ تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فَـتُذكَِّرَ إِحْدَاهمُاَ الأُْخْرَى وَلاَ ϩَْبَ الشُّهَدَاءُ  

اضِرةًَ  جَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَِّ وَأقَـْوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنىَ أَلاَّ تَـرʫَْبوُا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَِارَةً حَ تَكْتُـبُوهُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إِلىَ أَ 
نَكُمْ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُـبُوهَا وقد اختلف الفقهاء في دلالة الأمر الوارد في الآية، (فاكتبوه)   .30﴾ تُدِيرُوĔَاَ بَـيـْ

  ، 31وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وقيل للوجوب وبه قال   للوجوب، أو للندب، وبه، (الندب): قال مالك   هل هو
  . 34وعطاء   ، 33والشعبي ، 32ابن جريج 

"والأرجح أنّ الأمر للوجوب   حيث ذكر ما يلي:  في الديون  ابن عاشور الرأي القائل بوجوب الكتابة،  ورجّح
أراد   تعالى  الله  الأمر...لأنّ  في  الأصل  الأمة  فإنهّ  في من  التوثّق  عليهم  فأوجب  والفوضى  التهارج  أسباب  قطع 

وفي الوجوب نفي للحرج عن الدائن إذا    . العاقبة..يفضوا إلى المنازعة في    مقامات المشاحنة، لئلا يتساهلوا ابتداء ثمّ 
  . 35لا يَّـعُدَّ المدين ذلك من سوء الظن به، فإنّ في القوانين معذرة للمتعاملين"  حتىلْكَتْبَ طلب من مدينه ا

وكذلك أمر الله تعالى ʪلإشهاد على الديون، والحقوق، لتحقيق أحد المقاصد الشرعية الضرورية: وهو حفظ  
  ، 37في العقود واجب أو مندوب؟،"وʪلوجوب قال أبو موسى الأشعري   الإشهاداختلف العلماء هل    وقد.  36المال

  .  38وأبو حنيفة وأصحابه إلى الندب"، ومالك ،وعطاء، وذهب الشعبي ،وابن عمر

الحقوق  جميع  توثيق  أجل  من  فهو  عليه،  والشهادة  من كتابته  الشرعية  الحكمة  على  الدين  آية  نبّهت  كما 
لتزامات المالية، وأنهّ لا فرق بين القليل من المال والكثير في كتابة الديون والإشهاد عليها، وهذا ما أشارت إليه والا

أدَْنىَ أَلاَّ  دَةِ وَ وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُـبُوهُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إِلىَ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَِّ وَأقَـْوَمُ للِشَّهَا﴿الآية الكريمة:  
الكتابة: أعدل عند الله، وأقوم للشهادة، وأنفى للريبة بين المتعاقدين، ومن خلال هذه   . وʪلتالي تكون39﴾تَـرʫَْبوُا

أن تكون العلل الثلاث التي أشارت إليها الآية، استخرج ابن عاشور منها أنّ المقصد الشرعي من كتابة الدين:  
  .40ضحة، بعيدة عن الاحتمالات، والتوهمات الشهادة في الحقوق بيّنة، وا

على الديون فقط، بل يشمل جميع العقود" فيـٌلْحَقُ ʪلتداين جميع المعاملات التي  ولا يقتصر توثيق الحقوق 
  .41والإشهاد"  ،تتطلب التوثيق ʪلكتابة
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  الخاتمة:

  الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات:

  من خلال هذا المقال إلى نتائج من أهمها:  توصّلت 

đدف المحافظة على   ،للضوابط والأسس والمقاصد الشرعيةتوظيف الأموال وفقا  أنّ الاستثمار في الإسلام، هو   .1
 .المال وتنميته وتحقيق مهمة الخلافة في المجتمع وعمارة الكون

 .وعمل من جانب آخر،  لربح بمال من جانب المضاربة شركة في اأنّ  .2
احتمال الخسارة إمّا بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأعمال أو خسائر في رأس أنّ المخاطر تعنى   .3

ر من خلال وجود قيود تحدّ من قدرة المصرف على الاستمرار في تقديم أعماله  المال، أو بشكل غير مباش
 .وممارسة نشاطاته

أسعار الأوراق المالية، وكذلك  سعر الفائدة،  و تقلبات سعر الصرف،  ك،  تختلف مخاطر السوق في المعاملات المالية .4
صارف  كما تعتبر مخاطر السوق المتعلّقة برأس المال من أكثر المخاطر التي تتعرض لها الاستمارات في الم  التضخم،و 

 .، ويرجع ذلك إلى أنّ أغلب هذه العوامل يخضع ويتأثر بعوامل خارجية، كالسياسة والحروبالإسلامية
إعادة تكييف المعاملة   -(المضاربة المشتركة  ومن المخاطر التي يتعرض لها أصحاب حساʪت الاستثمار المشتركة .5

ʮومعنو ʮبما يسيء إليها ماد .  
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